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بیروت: عبد الرحمن مظهر الهلوش April 9, 1818

جلال طالباني... من التكیة إلى رئاسة العراق
aawsat.com/home/article/1415591/جلال-طالباني-من-التكیة-إلى-رئاسة-العراق

صدرت أخیراً النسخة العربیة من مذكرات الرئیس العراقي الراحل جلال طالباني، عن «الدار العربیة للعلوم ناشرون» في
بیروت، وهي من إعداد صلاح رشید، وترجمها إلى العربیة شیرزاد شیخاني. وتعكس المذكرات حصیلة نضال سیاسي لما یزید

على نصف قرن، لشخصیة قیادیة كردیة كبیرة ومثیرة للجدل، وتعكس الأحداث التي وقعت في العراق خلال الخمسین سنة
الأخیرة، وساهمت في رسم مستقبل العراق السیاسي والاجتماعي من حلف بغداد إلى تشكیل الأحزاب السیاسیة الكردیة والعربیة،
إلى الانقلاب على الملكیة والصراع الكردي مع الحكومة المركزیة في بغداد، وكذلك المواقف المتناقضة من قبل الأحزاب الكردیة
تجاه الحكم الذاتي لشمال العراق، وصولاً إلى مرحلة البعثیین الأولى والثانیة وخروج قطارهم عن السكة السیاسیة نهائیاً في عام

.2003

 

- البدایات

جلال طالباني أو من یُعرف بـ«مام جلال»، أي «العم جلال»، هو ابن الشیخ حسام الدین الشیخ نوري، ابن الشیخ غفور طالباني.
وُلِدَ عام 1933 في بلدة كلكان قرب سد دوكان، وانتقل إلى مدینة كویسنجق للدراسة الابتدائیة والثانویة. وهناك كان الشاب جلال
طالباني یرتاد حلقات الدراویش ویشاركهم أذكارهم (ص 25). وهو یذكر أنه حتى الیهود كانوا من زوار التكیة الطالبانیة (ص

28). وبدأ اهتمام جلال طالباني بالسیاسة مبكراً منذ أن كان طالباً في الصف الخامس الابتدائي (ص 26). وشكلت 1947 بدایة

للعمل السیاسي المنظم لدیه حین أصبح عضواً فعالاً في الحزب الدیمقراطي الكردستاني (البارتي)، برئاسة الملاّ مصطفى
البارزاني، وفي العام 1951 انتخب عضواً في اللجنة المركزیة. ودخل عام 1953 إلى كلیة الحقوق في بغداد، وبعدها عاد إلى

السلیمانیة، ممارساً مهماته الحزبیة والسیاسیة.

وبعد استیلاء البعثیین على السلطة عبر انقلاب عسكري أطاح بحكم عبد الكریم قاسم 1963، قاد طالباني بنفسه المباحثات مع عبد
السلام عارف الرئیس العراقي آنذاك. وعن علاقته مع الملا مصطفى البارزاني یقول طالباني: «بناءً على طلب الملا مصطفى

البارزاني قررنا أن نشرع بإقامة علاقات مع إیران» (ص 530). لكنه یذكر بعد ذلك، أن الملا مصطفى عَمِلَ على إنهاء علاقات
الاتحاد الوطني مع إیران أثناء لقائه مع رئیس جهاز الاستخبارات الإیرانیة (السافاك) حسن باكروان. وأخبره البارزاني، حسب
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الكتاب، أنّه مستعد للتعاون مع الإیرانیین مقابل تخلي إیران وقطع علاقتها مع جلال وجماعته. وكان جلال طالباني قد انشق عن
حزب البارزاني احتجاجاً على دعوة البارزاني جمیع المقاتلین الأكراد إلى إلقاء السلاح بعد تخلّي إیران عنه عام 1974. وحینها
عبر طالباني الحدود مع 700 من مرافقیه إلى إیران عبر نقطة همدان. وبعد ذلك، وحین استقر في سوریا، ألف حزباً جدید، باسم
الاتحاد الوطني الكردستاني عام 1975، وأصدر بیاناً في یونیو (حزیران) 1975، وزّع على الصحافة السوریة حینها وأذیع من

إذاعة دمشق. وكان هناك، كما یذكر، دعم معنوي وسیاسي من سوریا لحزبه.. وقد منحت سوریا جلال طالباني جواز سفر
دبلوماسیا، إلا أنه سُحِبَ منه عام 2002 على خلفیة تصریحات لقناة «سي إن إن» الأمیركیة.

ا عن علاقاته مع الولایات المحتّدة الأمیركیة فیقول: كان موقفهم متوازناً من الحكومة العراقیة والأكراد. وهنا یتحدث طالباني أمَّ
عن حقبة السبعینات والثمانینات (ص 183). وكانت لجلال طالباني أیضاً علاقات قویة مع الفرنسیین وخصوصاً الحزب

الشیوعي الفرنسي، وكذلك مع الرئیس الراحل فرنسوا میتران. وعن علاقته وحزبه بالإسرائیلیین، ینفي طالباني إجراءه أي لقاء
مع الإسرائیلیین (ص 195)، رداً على بعض التقاریر الصحافیة التي نشرت أنباء عن لقائه بشیمعون بیریز، وحلوله ضیفاً على

منتدى «صبان» الیهودي. وعن موقفه من لقاءات المسؤولین الإسرائیلیین بالأكراد عموماً یقول: «أعتقد أن التعاون بین إسرائیل
والحركة الكردیة خطأ كبیر».

 

- العلاقة مع صدّام

كانت علاقات طالباني مع صدّام حسین تتراوح بین الاستقطاب والمعارضة. وعن لقائه الأول به یقول: «رأیته لأول مرة في
صالون أحمد حسن البكر، وكان إلى جانبه عبد الخالق السامرائي وعبد االله سلوم السامرائي، وكانوا شباباً جیدین وقد تعرفنا علیهم
عن طریق طیب برواري. وكانت علاقتنا تأسست عن طریق عبد االله سلوم ومحمد المشاط، السفیر العراقي في لندن آنذاك، حیث

كانت مواقف عبد الخالق السامرائي أفضل تجاه الأكراد» (ص 258).

وبعد وصول البعثیین إلى السلطة أشركوا وزیرین من جماعة البارزاني في حكومة عبد الرزاق النایف، وهم، محسن دزةیي
وإحسان شیرزاد، واستبعدوا طالباني وحزبه. وبعد ذلك، نصحه حازم جواد البعثي العراقي والشخصیة المهمة في القیادة العراقیة،
بالتقرب من صدّام حسین (باعتباره شخصیة مهمة وقویة في الحزب.. حاولوا أن تتقربوا منه) والكلام لحازم جواد (260). وبعد

لقاء الاثنین، طلب طالباني توسیع بعض مناطق الحكم الذاتي، فأجابه صدام: «تدلل كاكه جلال... صار» صدّام حسین مخاطبا
جلال طالباني في بغداد، مستجیباً لمطالب جلال بتوسیع بعض مناطق الحكم الذاتي للمنطقة الكردیة (ص 416). وكان طالباني قد

قال لصدّام في لقاء جمعهما في بغداد عام 1991: «نحن الحزام الذي تلفه على خاصرتك».

وعن سقوط صدّام عام 2003، یقول جلال طالباني: «في نیسان عام 2002، دُعینا أنا ومسعود البارزاني إلى أمیركا والتقینا
هناك بوفد أمیركي عالي المستوى، ضم ممثلین عن الإدارة الأمیركیة... وأبدینا المشاركة في انتفاضة العراقیین... وهیأنا لهم

الاتصال ببعض القادة من الجیش العراقي، ثم ساعدناهم في تحریر كركوك وخانقین ومناطق أخرى». (ص 551).

وربما لم یدر في ذهن جلال طالباني آنذاك بأنه سینتخب أول رئیس غیر عربي لجمهوریة العراق من 2005 إلى 2014.

وكان الرئیس العراقي الراحل قد قال مرة عن مذكراته، الواقعة في 571 صفحة بأنها «لا یمكن أن تنشر في حیاته لأنها ستثیر
موجة من الاعتراضات من شتى الفرقاء والشخصیات السیاسیة».

- صحافي وكاتب سوري

 

 

 


